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 "قلعة دمشق"
 الأيوبيالاسلامية نموذج لفن العمارة العسكرية  الزاوية الشمالية الغربية من دمشق القديمة

 الباحثة نبيلة القوصي

 : أعيان"و  خوتي قراء زاوية "معالمإ
 رلةة في..  التاريخ الإنساني كتبتكشف في  نو  نبحث تعال، "المعتبر المتعظ"يها السائح أ

هذا  يهمس، جلو  عز   مبعثه الخالق ا  نداء فطري التي تحمل تشاف الذات الإنسانيةسيالية تبدأ باك
 لسبيل للارتقاء نحو قيمكيف ا،  خططو  تأمل ثم فكرو  قرأا: في ضمير الانسان لحاحإو  النداء باستمرار

عمارة ه عن اسألو  ؟لماذا خةقنا الله عز وجل: أيها الإنسان اسأل نفسك؟ ةخةود الأزليمبادئ لو 
الذي ينشد خلافة الإنسان  كينونة  فالحضارة ما هي إلا ثمرة تفاعل بين .. عمارة الأرضقبل   ذاتال

  ... مكونات الأرض بينو  ،هالله بما يرضي
 ؟.. ماذا تعرف عنها قةعة دمشق
في موقع يصعب  شيدفهي الحصن المنيع الذي ي   ،قةوعو  قلاعو  ةعق   هاجمع: "لقةعةبداية  "ا
"قةعة دمشق" و ،عةى أرض منبسطة نادرا  و  ،عةى بحر عةى قمة جبل أو م شرف غالبا  و  الوصول إليه،

 .المغولو  نموذج لعدد من القلاع الكثيرة المبنية فوق أرض الشام لحماية البلاد من غزو الصةيبينهي 
سوار التي تتحصن المدن هاا الأف، الحصون .. فالحصن أكبر من القةعةو  فرق بين القلاعهناك و 
 ةالرعيو  يقطن خةف تةك الأسوار الراعي كثيرة هي المدن المحصنة بالأسوار،و  ،مى لصونتس
أي  صد  و  الدفاعو  أما القةعة فهي بناء لربي في منطقة استراتيجية مهمتها المراقبة المؤسسات الخدمية،و 

 .غزو خارجي
أن الغرب قد أخذ من : الغرب"رب تسطع عةى هونكة في كتاهاا الشهير "شمس الع زيجريد تقولو 

تمثل القةعة لكاية  إذن، غزوهم الشرق العربيو  المسةمين تقنية عمارة القلاع بعد لروهام الصةيبية
قد ظهر هذا النوع من و  ،طمع الاستعمار الخارجيو  الأمان من شر  و  الانسان الذي ينشد الأمن

المظةمة و  رفت بالعصور الذهبية بالنسبة لةمسةمينالتي ع   في فترة العصور الوسطى العمارة الإسلامية
 ... وربيلةعالم الأ
 التأمل فيو  الوقوفو  تدعونا لةسير نحوهااليوم ،قةعة دمشق ...هي عنوان رلةتنا السيالية و 

 أرجائها...
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 "قةعة دمشق"
 

 
 

مبنية في تكن لم أنها  سهل يطل عةى ضفاف نهر بردى، والمؤكدالقةعة الوليدة المبنية فوق تعد 
 لكنها، الرومانيةو  صور الهةنستيةنيت في العلم يثبت أي دليل عةى أن القةعة قد ب  و  العصور القديمة

راء الحرب ألد أم "آتسيز بن أوق"عةى يد الأمير 4771 /  174عام في العهد السةجوقي  نيتب  
صلاح و  في عهد نورالدين  ذاعت شهرتهاو  ،"السةجوقي ألب أرسلان" ثم أكمل بنائها، التركمان
 ،نيت القةعة من جديد في العهد الأيوبيب  و  زالتو  دمتثم ه  ، كل مةوك الأتابكة  من ثمو  الدين

لتى أصبحت ..  اجتماعيا  و  دار إمارة لتصريف شؤون البلاد سياسيا  و  ،لةسلاطين ا  فأصبحت مقر 
 ،دمساجو  حماماتو  ان في داخةها قصوركو  المياه،كانت محاطة بخندق يملأه مدينة بداخل مدينة، و 

 نيف.و  استمرت لوالي مئة عامو 
 
كانت ،  4171 /555إلى الحكم   ،أخو صلاح الدين ،عندما جاء المةك العادل أبوبكرو 

لالظ أن القةعة غدت و  ها بالرغم من انتصارات صلاح الدين،الحروب الصةيبية مازالت عةى أشد  
 صرهم. أضعف من أن تةبي أو تساير ع
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أشرف بنفسه عةى و  ،أضخم بنيانا  و  أكثر قوة بشكل ليعيد بنائها من جديد المةك القةعةهدم 
كما سماها ،  ظهرت لةوجود باسم ) القةعة المنصورة(و  أبنائه،و  ادهاقتسم العمل مع قو  و  مشاريع البناء

تها الضخمة البارزة لجار و  البالغة الارتفاع أبراجها الاثني عشرو  سوارها المنيعةبأ، ءالمؤرخون القدما
 منها.
 

 
 
من باب الفرج  تمتد هيو  ،دينة دمشق القديمةلم يراها الداخل من الزاوية الشمالية الغربيةكن أن يم

زال باب الفرج ما يو  هما بابان من أبواب المدينة،و  ،لى باب النصر في السور الغربيفي السور الشمالي إ
مكانه مدخل و  ،أما باب النصر فقد زال في القرن التاسع عشر ،باسم باب المناخةية عرفي  و  موجودا  

 سوق الحميدية.
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 لشرق العربي،لقبة تاريخية هامة من تاريخ ا هذه القةعةتمثل و  متر مربع، ألف 33تبةغ مسالتها 
يدعى باب الحديد، والثاني يؤدي إلى داخل المدينة و  بابان رئيسيان: الأول يصةها بمخارج المدينة لهاو 

هناك أبواب سرية و  شر..هو باب السجن في القرن التاسع عو  مكانه في الشرق عند سوق العصرونية،
 ة  عند الةزوم...ليطت بخندق عميق يم  كما أ  مع جسور متحركة،  

 : ما يةيلةقةعة فيعية الدفا القوةتتجةى 
 .العالية أبراجهاو  سورهاـ  4
 المحرقة عةى العدو المهاجم.الزيوت  مرامي النبال الموزعة في أعالي الأبراج، وظيفتها صب  ـ  1
 .أعالي الأبراج تدعى ) الرواشن(شرفات بارزة في  ـ 3
نجنيق الذي يقذف ـ آلات الحرب الثقيةة التي تنصب عةى أسطحة الأبراج خةف المتاريس كالم 1

 قنابل النفط.و  القنابل الحجرية
كن عندما استمر ل، وقفت القةعة بصمود قوي في وجه أطماعه ،لغزو الشامعندما جاء هولاكو و 
قوتها، و  لها متانتها أعادو  م القةعةرم  و  "الظاهر بيبرسجاء " إلى أن، سقطت لأشهر القتالو  الحصار

 هم خائبين.ترد  و  ليعود المغول بعد أربعين سنة فتصمد
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لعهد العثماني في التتحول وظيفتها  طان في العهد الممةوكي لفترة،لنائب السة ثم غدت القةعة مقرا  
 خطرنتيجة ابتعاد و  المدافع،و  لبارودثكنات عسكرية نتيجة تطور أسةحة الحصار المتمثةة با مجرد إلى

 الخارجي. الغزو
 

    
 
أما ، معالمها معظم تغطيو  تحيط بالقةعة غيرهماو  العصرونيةو  دأت الأسواق كسوق الحميديةثم ب

 سجن المدينة.و  غةت بمصالح الشرطةداخةها فقد ش   من
 
ديرية ولتبدأ الم ،القةعة عمل ليعملنقل السجن إلى بناء في بةدة عدرا و  هافقد تم إخلاء لاليا   أما

 و  اتترميمالجراء المتالف بإو  العامة للآثار
 
 إزالة الم

 
 ،من ثم نقل المتحف الحربي إليهاو  حدثةنشآت الم

  ..ثقافيا  و  فكريا   عتبر رمزا  ت   صارتو  الفنية بإشراف وزارة الثقافة، لةفعاليات الثقافية ا  مركز صارت  قدو 
فمتى ، الأمنو  موئل كل من ناشد السلامو  لازالت ملاذو  التي كانت دمشق  ، يا إخوتي، هذي

 ؟الجلالو  لةجمال ا  متحفو  الأمانو  الأمنو  السلام أرض  دمشق الشام كما كانت  تعود
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التأمل في سيرنا فوق و  ةتفكريدفعنا ل الآثار المتنوعةبين  سيالة الجلال فيو  الجمال تذوقإن 
ذوق الفي مراتب  لتدرجاو  لبناء الإنسان نه نداءإ، لننصت لةنداءو  فيها .ا التي استخةفنأرض الله 
 امتنان لله عز وجل أن أقامنا في هذه الأرض المباركة.و  بشكر ،ق المحمدية  لخ  او  الجمالي

 ... جميلا   ا  هاا إليك رد د  ر  ن ـ ، عماقالأتنبعث من  صادقة   وبة  بت رضاكو  الةهم أدركنا بعفوك
 ...يباعدنا عن رضاكعن كل وصف تنا نألس نلص  الةهم 

في  نية الاتباع تصبح كقةعة بقةبك مستحضرا  و  ا  كن أيها الإنسان لأقوال المصطفى ملازملتو 
 ...  محصنة نو لص
 .... م تسةيما  سة  و  صحبهو  آلهعةى أبدا  و و  دائما  م عةى لبيبك سة  و  الةهم صل  و 
 

 : المراجعو المصادر
 ن / لأبي ياقوت الحمويمعجم البةدا 
 لسان العرب / لابن منظور 
 قةعة دمشق / لعبد القادر الريحاوي 


